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 خـلال لقـاء مـع مختلـف فئـات الـشعب ٢٥/٠٦/٢٠٢٤ : بتـاريخ دام ظله،كلمة الإمام الخامنئي
 ّبمناســبة عيــد الغــدير الأغــر وعلــى أعتــاب الانتخابــات الرئاســية الرابعــة عــشر فــي حــسينية الإمـــام

ّ مولى المتقين، أمير المؤمنين شخصيةحول حادثة الغدير، وفتكلم سماحته ). س سرهقد(الخميني 
ً محبــة وتقــديرا –) عليــه الــصلاة الــسلام( ّ أن شــموخ الجمهوريــة الإســلامية يتحقــق عبــر ثــم بــين، -ّ ّ ّ

ّالمشاركة الأوسع في الانتخابات وانتخـاب الأصـلح، وشـدد سـماحته علـى أن الـشعب الإيرانـ ي لـن ّ
َيسمح أن يكتب مصيره بأيدي الآخرين َ ُ.  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ّوالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المـصطفى محمـد، وعلـى  ّ ّ ّ ّّ

  .ّآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله في الأرضين
  

ـــن المتمـــسكين ـــا م ـــذي جعلن ـــر المـــؤمنين، والأئمـــة ّالحمـــد الله ال ـــب، أمي ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــة عل ّ بولاي ّ
  ).عليهم السلام(المعصومين 

  
َبارك لكم جميعا أيها الحضور الكرام، وللشعب الإيراني أجمع، ولكل مسلمي العالم، حلـول عيـد أُ ّ ّ ّ ً ُ

 وفق المعنى الصحيح والمعروف الـذي يمكـن استخلاصـه -ّوحيث إن عيد الغدير . الغدير السعيد



 

 ٢

ّ عيـد يـرتبط بجميـع المــسلمين؛ وجـب علـى العـالم الإســلامي بأسـره تكريمـه، فهـو - منـه َ ََ عيــد االله «ٌ
  .ّبالمعنى الحقيقي للكلمة» الأكبر

  
ّأقـــدم خـــالص الـــشكر لـــشعبنا العزيـــز؛ لإحيائـــه هـــذا العيـــد المبـــارك بطريقـــة شـــعبية، حيـــث يقيمـــون  ّ

ّهـا مبـادرة شـعبية طيبـة للغايـةّإن. الاحتفالات في الشوارع، ومن خلال المسيرات الطويلـة فـي هـذه . ّ
ّالأيام، من ناحية؛ نحن على مقربة من أربعين شهداء الخدمة التي تجدد ذكرى هؤلاء الـشهداء فـي  ُ ّ
ّالشعب الإيراني، ومـن ناحيـة أخـرى، يعـيش النـاس فـي هـذه الأيـام الأجـواء الحماسـية للانتخابـات،  َ ّ ّ

ًلـسعيد، عيـد الغـدير الأغـر، وعلينـا جميعـا أن نــسأل االله ّوهـي أيـام حـساسة تزامنـت مـع هـذا العيـد ا ّ
  .المتعالي التوفيق للعمل بوظيفتنا وتكليفنا

  
ّسأتحدث اليـوم بكلمـة مختـصرة حـول حادثـة الغـدير، وبكلمـة مختـصرة حـول مـولى المتقـين، أميـر  ّ

ً محبـــــة وتقــــديرا –) عليــــه الـــــصلاة الــــسلام(المــــؤمنين  ّ، ثـــــم ســــأتحدث ببـــــضع كلمــــات حـــــول -ّ ّ
ّالانتخابات، هذه هي النقاط التي سأتناولها في حديثي معكم اليوم أيهـا الإخـوة والأخـوات الأعـزاء  ّ

  .المجتمعون هنا
  

، )عليـه الـسلام(ّفي موضوع عيد الغدير، وهو يوم إعلان خلافة أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب 
جــاء فــي أوائــل ســورة هــذا اليــوم، حيــث ] خــصوص[ّيوجــد تعبيــر قرآنــي لافــت وحــساس للغايــة فــي 

ْالْيـوم يئس الـذين كفـروا مـن ديـنكم{: المائدة ُ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ُ َ َ َ ِ َّ َ ّ؛ أي إن يـوم الثـامن عـشر مـن ذي الحجـة مـن العـام }َ ّ
ّالعاشر، يوم إعلان خلافة أمير المـؤمنين؛ هـو اليـوم الـذي يـئس فيـه الكفـار مـن ] ّالقمري[ّالهجري 

ّاليـوم، كــانوا لا يزالــون يــأملون فــي أن يتمكنــوا مــن ّفحتــى ذلــك . القـضاء علــى ديــن الإســلام المبــين
َالْيـــوم يــئس الــذين كفــروا مــن ديــنكم فــلا {. ّالقــضاء عليــه، لكــنهم فــي ذلــك اليــوم يئــسوا مــن ذلــك َ ََ ُْ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ُ َ ِ َّ َ َ

ِتخــشوهم واخــشون ْ َْ ْ ََ ْ ُ ْ ــوا ] يقــول). [٣المائــدة، (} َ ــة مــن الكفــار بعــد الآن؛ لا تكترث ّلا تأخــذكم الرهب
مـا الـذي . الآيـة] مفهـوم[تهم واسـتعلائهم، التفتـوا إلـى أعمـالكم فـي محـضر االله، هـذا هـو لممارسـا

ّجعل الكفار ييأسون؟ إنه استمرار وديمومة  ّالحاكمية السياسية للإسلام«ّ ّ«.  
  

ّأحيانا، يكون هناك عقيدة إسلامية وعمل إسلامي، لكن السياسة الإسلامية تكون غائبة، الحاكمية  ّ ّّ ّ ً
ّإن التحقق الواقعي لروح الإسلام هـو فـي ظـل حاكميـة الإسـلام . ة غائبةّالإسلامي ّ ّ ، -ّ كمـا سـأبين –ّ

ّالإمامة هي إحدى المراتب المهمة لشؤون رسل االله؛ ومعنـى ذلـك أن . هي روح الإسلام» الإمامة«



 

 ٣

ّكـل الرســل هــم أئمـة، ويتمتعــون بمقــام الإمامـة ّ معنــى ف. ومقــام الإمامــة هـو أعلــى مــن مقـام الرســالة. ّ
ّرسالة الرسول هو تبليغ الناس الرسالة الإلهية، أما معنى إمامة الرسول فهو إيصال هذه الرسـالة إلـى  ّ

ـــذلك تلاحظـــون أن االله . هـــذا هـــو معنـــى الإمامـــة. قلـــوب النـــاس وأفكـــارهم وأفعـــالهم وســـلوكهم ّول
ّبعد كل تلك الاختبارات الصعبة التي تعر) عليه السلام(المتعالي قال لإبراهيم  ض لها ذلك العظيم ّ

ًوإذ ابـتـلى إبـراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للنَّاس إماما{: في أواخر عمره َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِّ َ َّ َُّ ْ َََْ َ ٍُّ َ َ َِ ُ ََ َ ّبعـد كـل . }ِ
: ّهــذه الأحــداث، وبعــد كــل هــذه الاختبــارات الــصعبة، يقــول االله المتعــالي لإبــراهيم فــي آخــر عمــره

ِإني جاعلك ل{ َِ ُ َ ًلنَّاس إماماِِّ َِ ّلمـاذا فـي آخـر عمـره؟ لأنـه يقـول بعـد . ؛ الآن وصلت إلى مقـام الإمامـة}ِ
َِِّّقال ومن ذريتي{: ذلك ُ ْ ِ َ َ ًهل هذه الإمامة ستكون في ذريتـي أيـضا؟«؟ أي )١٢٤البقرة، (} َ ، وهـو »ّ

ّوكما هو معروف، فإن إبراهيم لم يرزق بالذريـة إلا فـ. ما أجابه االله المتعالي عليه ّ فقـد . ي شـيخوختهّ
َرزق إبراهيم   ربما كـان فـي التـسعين مـن عمـره أو أكبـر –ّبولدين في سن الشيخوخة ) عليه السلام(ُ

َالْحمد لله الذي وهب لي على الْكبر إسـماعيل وإسـحاق{: ، جاء في القرآن- َ َ ْ َْ ِْ ِ ََّ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َّ ؛ )٣٩إبـراهيم، (} ُ
ّهـذه الإمامـة دائمـة ومـستمرة بـأمر ) ّصلى االله عليه وآله (ّوقد جعل النبي الأكرم. هذا معنى الإمامة

ــذلك يعلــن الخلافــة،  ــسياسية؛ ول ــرن بالحاكميــة ال ّإلهــي، لكــن اســتمرار هــذه الإمامــة يجــب أن يقت ّ ّ ّ
ــة ــا]. [١[»ٌّمــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه«: ويعلــن الولاي ــى أن حــديث ] وتجــدر الإشــارة هن ّإل

ــروه الــشيعة فقــط،  ِالغــدير لــم يـ ْ ــشيعة َ ــشيعة والــسنة؛ وقــد روى جميــع رواة ال ّبــل هــو متــواتر عنــد ال
ّوالسنة، أو أكثـرهم، هـذا الحـديث، بـأن النبـي  ّ مـن كنـت مـولاه فهـذا «: قـال) ّصـلى االله عليـه وآلـه(ّ

ّطبعـا، عنـدما تـستمر الإمامـة، يــستمر أيـضا نمـوذج الحيـاة الإسـلامية. »ٌّعلـي مـولاه ً ّ ّ وعنـدما تكــون . ً
ـــة حاكميـــة ـــى المجتمـــع، يكتـــسب المجتمـــع نمـــوذج حيـــاة إســـلاميا، ويتحقـــق النمـــوذج ّللإمام ّ عل č

ّإذا زالـت حاكميـة الإسـلام الـسياسية، فـإن الخـسارة الكبيـرة حينئـذ ] ّأمـا. [ّالإسلامي فـي المجتمـع ّ ّ
ّفي تضييع العيش الإسلامي والحياة الاجتماعية الإسلامية؛ هذه هي الخسارة الأكبر ّ ّ.  

  
من أجل حاكميـة الإسـلام علـى مـدى مئتـين ) عليهم السلام( كان يبذله أئمتنا هذا هو الجهد الذي

، وذلك هو العمل الـذي كـان يقـوم ]في هذا السبيل[ًوخمسين عاما من حياتهم، هذا هو جهادهم 
الراحـل والـشعب ] الخمينـي[به بعض أعلام الشيعة فيما بعد، وذلك هو العمل الذي قام به الإمام 

ّكـل ذلــك إنمـا كــان مـن أجــل إرسـاء الحاكميــة . لفتــرة مـن أجــل الثـورة الإســلاميةالإيرانـي فــي هـذه ا
  .في المجتمع» الحياة الإسلامية«السياسية للإمامة، مما يؤدي إلى رواج 

  



 

 ٤

ّهــي طريقــة الحيــاة الاجتماعيــة الإســلامية؟ يمكــن العثــور  ؟ مــا»ّالحيــاة الإســلامية«مــا معنــى  علــى [ّ
  .، وفي الروايات»ج البلاغةنه«، وفي »القرآن«في ] الإجابة

  
ـــنمط فـــي  ـــه تعـــالى[ً تجـــد نموذجـــا لهـــذا ال ـــوم النَّـــاس بالْقـــسط{:] قول ِليـق ِْ ِ ِ ُ َ ، أي )٢٥الحديـــد، (} َُ

ــة« ِأَشــداء علــى الْكفــار{:] وفــي قولــه تعــالى. [»العدال َّ ُ َ َ ُ َّ ترســيم الحــدود مــع «، أي )٢٩الفــتح، (} ِ
ُرحمــاء بـيــنـه{:] وفـي قولــه تعـالى. [»العـدو َ َْ َُ َ عطـف المــؤمنين بعـضهم علــى «، أي )٢٩الفــتح، (} مُْ
čهذه هي الخطوط الرئيسية، فإذا أهملنا أيا منها، ولـم نتـدارك ذلـك وبقيـت مهملـة، حـدث . »بعض ّ

  .ّخلل في نموذج الحياة الإسلامية
  

ــه تعــالى[ًتجــد نموذجــا لهــذا الــنمط  ــتم{]: فــي قول ــز عليــه مــا عن ْعزي ُّ َِ َ ََ ِ ْ ٌَ ــ)١٢٨التوبــة، (} ِ ّي أن ؛ ويعن
ٌعزيـز {: يقـول القـرآن. ّحاكم المجتمع يدرك معاناة الناس، ويشعر بها بكل كيانـه ومـن أعمـاق قلبـه ِ َ

ــتم ْعليــه مــا عن ُّ َِ ََ ِ ــالنبي }َْ ــه(ّ؛ ف ــه وآل ّيتــألم لمــا تقاســونه مــن مــشقات، هــذا مــن جانــب ) ّصــلى االله علي ّ
َأَطيعـوا اللـه و{: ًومـن جانــب النـاس أيـضا. الحـاكم تجـاه النـاس َ َّ ُ ْأَطيعــوا الرسـول وأُولـي الأمـر مــنكمِ ُ ْ ِ ِِ َْ ْ ِ َ َ ُ َّ ُ {

  .ّ؛ فالناس يؤيدون ويطيعون ويساعدون ويتبعون)٥٩النساء، (
  

ّهناك ألف مورد من أمثال هذه الخطوط الواضحة لتبيين الحياة الإسلامية، بل ربما آلاف الموارد، 
ـــي  ـــي »القـــرآن الكـــريم«ف ـــي »نهـــج البلاغـــة«، وف ـــي الكثيـــر مـــن »ةّالـــصحيفة الـــسجادي«، وف ، وف

الحيـاة ] نمـط[ّفـي الواقـع لقـد قـدم الغـدير . هـذا هـو معنـى الغـدير. الروايات، ويمكن العثور عليها
ّالإسلامية هدية وتذكارا من أجل ديمومة التاريخ الإسلامي ً ّ ] مـا يـرتبط[ّأما ما جـرى بعـد ذلـك فـي . ّ

ــى الغــدير هــو اســتمرار الحا. ّبقــضية الغــدير، فنقاشــات أخــرى ــى معن ــة والإســلامية؛ حت ــة الإلهي ّكمي ّ ّ ّ
ّتتمكن هذه الحاكمية من الاستمرار في إقامة هذا النموذج المتميز والمتقدم للحياة الإسـلامية مـن  ّ ّّ ّ

ّهذا معنى الغدير؛ ولا فرق في هذا بين الـشيعة والـسنة؛ وتنتفـع بـه جميـع المـذاهب . خلال الإمامة
ّ؛ لا نجعلن الغدير ذريعة للصراع بـين »للوحدة« مصدر فلننظر إلى الغدير من حيث هو. ّالإسلامية

  .ّكان هذا فيما يتعلق بالغدير. ّالشيعة والسنة
  

عليـه (ّ؟ فمـا عـسانا أن نقـول فـي علـي بـن أبـي طالـب )عليـه الـسلام(ّأما فيما يرتبط بأمير المـؤمنين 
ه؟ وينظـر إليهـا؟ ّوهل يمكن للإنسان العادي أن يدرك تلك الشمس أو يبـصرها بعـين عقلـ)! السلام

ّلا يمكـــن إدراك الجمـــال المعنـــوي لأميـــر المـــؤمنين؛ أمثالنـــا لا . لا! ّويحـــدق بهـــا؟ أممكـــن هـــذا؟



 

 ٥

ّنحن لا نعرف المقام العرشي لأميـر المـؤمنين؛ قـد تقـال بعـض الكلمـات، وقـد تتبـادر إلـى . يدركونه
ًأذهاننا صورة مـا، ولكننـا لا نـستطيع حقـا أن نفهـم جيـدا مـضمون تلـك ال ّ ً ّحقيقـة البينـة التـي تتجلـى ّ ّ

َالأئمـة هـم مـن يـدركون . ّالنـاس العـاديون لا يـستطيعون أن يـدركوا ذلـك. في أمير المؤمنين ومعناهـا ّ
ًإذا، كيف يمكن لنـا أن ننهـل الـدروس مـن . َهو من يدرك ذلك] ّصلى االله عليه وآله[ّذلك، والنبي 

ّ، وهـو مـدون ومتـوفر، »نهـج البلاغـة« فـي أمير المؤمنين؟ من كـلام أميـر المـؤمنين نفـسه، الموجـود ّ
ّهذا من الـنعم الإلهيـة العظيمـة علـى المجتمعـات الإسـلامية، وهـو لـيس » نهج البلاغة«. بحمد االله ّ

ّألفـه ابـن أبـي الحديــد الـسني» نهـج البلاغــة«ًحكـرا علـى الـشيعة؛ فــأعظم شـرح لــ ّ وفـي هـذا القــرن . ّ
ـــشهير، محمـــد ـــالم المـــصري ال ّالماضـــي، ألـــف الع ّ ــــّ نهـــج «ّ؛ أي إن »نهـــج البلاغـــة«ً عبـــده شـــرحا ل

ٌليس ملكا للشيعة فقط، بل هو ملك للمسلمين جميعا؛ فهـو درس، وهـو سـبيل، وعـرض » البلاغة ً ً
هـذا، » نهـج البلاغـة«وعنـدما ننظـر فـي . ّإنـه شـيء عظـيم. للطريق، وبيان للمعايير، وبيـان للمبـادئ

ّوفـــي آيـــات القـــرآن أيـــضا، يمكننـــا أن نتعـــرف علـــى  ّأبعـــاد شخـــصية أميـــر المـــؤمنين لنـــستقي منهـــا ً
ّسأستعرض ها هنا نقاطا موجزة، ففي الحقيقة، إذا أراد المرء التحدث حول فـضائل أميـر . الدروس ً

المــؤمنين؛ قــد يــستغرق الأمــر ســنوات طـــوال، فنــصف الــساعة والــساعة والعــشر ســاعات لا تفـــي 
ّبالغرض، لكننا سنتحدث هنا بضع كلمات ّ.  

  
ّك العظيم كثيرة، لدرجة أن الخليل بن أحمد، العالم المعروف في القـرن الثـاني، يقـول ّإن فضائل ذا

ّإن فــضائل علــي بــن أبــي طالــب قــد أخفاهــا محبــوه كمــا أخفاهــا أعــداؤه، أخفاهــا أعــداؤه  ّ ] ًحــسدا[ّ
ًوعــداوة، وأخفاهــا محبــوه رهبــة وخوفــا وتقيــة، كتموهــا ولــم يبــدوها وعلــى الــرغم مــن إخفــاء أعدائــه . ّ

ْمـلأ الخـافقين] مـا[«: وهـذا تعبيـره. ّيه لفضائله؛ فإنهـا قـد مـلأت العـالم بأسـرهّومحب َ َِ ّأي شخـصية » َ ّ
ّعظيمة تلك التي يؤلف عنها من لا يدين بدينها مجلدات عديدة؟ هذا أمر تفرد بـه أميـر المـؤمنين،  ّ َ ّ

ــي طالــب فحــسب ــه علــي بــن أب ّأمــر تفــرد ب ّيتحــدث عنــه المــسيحي، ويتحــدث عنــه الهن. ّ ّدوســي، ّّ
ّويتحدث عنه البوذي ّ وهم ليسوا من الشيعة؛ لكنهم يقرون بفضل –ّالإخوة من المسلمون السنة . ّ ّ
ّ يؤلفون حوله الكتب، ويتحدثون عنه-ًأمير المؤمنين تماما    .هذه هي فضائل هذا العظيم. ّ

  
ّحسنا، سأتحدث ببضع كلمات عن بعض سمات حياة أمير المـؤمنين وشخـصيته، وقـد تـسنم ّ ّ  عليـه ً

ًاليقين؛ فمـا الـذي يبقـي الإنـسان سـائرا علـى الطريـق، وماضـيا فـي : ًأولا. السلام الذروة في جميعها ً ُ
ّإثر هدف معين؟ إنه  ، أن يمتلك اليقين، ألا يصاب باليأس، ألا يصاب بالخيبة، ألا يعتريـه »اليقين«ّ

لعلــى ... ّإنــي«: ام نفــسهّوكمــا يعبــر الإمــ. أميــر المــؤمنين فــي الــذروة علــى مــستوى اليقــين. ّالــشك



 

 ٦

ُلـو كـشف الغطـاء مـا ازددت «: ً، وهناك جملـة مـشهورة أيـضا]٢[»ّبصيرة من نفسي ويقين من ربي
منقولـة عنـه علـى ] ّلكنهـا[ّ، مع الإشارة إلى أنني لم أجد هذه الجملة فـي نهـج البلاغـة، ]٣[»ًيقينا

  . اليقينّهذا اليقين عند أمير المؤمنين يشكل الذروة في درجات. ّكل حال
  
ّعلى أشـده، ] كان[ّفإن إحساس الإمام بالناس وعطفه عليهم . من جهة العطف على الناس] ًثانيا[

ّهنـاك عـدة . النـاس] جميـع[ليس تجاه المسلمين فحسب، وليس تجـاه أتباعـه فحـسب، بـل تجـاه 
ُأخبـروا الإمـام أن ز. ، سـأذكر واحـدة منهـا هنـا]في هـذا الخـصوص[موارد في نهج البلاغة  ّ ًمـرة مـن َ َ ْ

ــشام قــد دخلــوا مــسلحين إلــى  ــاس، ] منطقــة[ّالأشــرار والأوبــاش فــي ال ــار، وهــاجموا بيــوت الن الأنب
ّونزعــوا الــذهب مــن أيــدي النــساء وأرجلهــن، وضــايقوهن وآذوهــن وصــل هــذا الخبــر إلــى ] عنــدما. [ّ

ــه ــدخل علــى المــرأة المــسلمة، والأ«: الإمــام، هــذا مــا قال خــرى وقــد بلغنــي أن الرجــل مــنهم كــان ي
ًفلـو أن امـرأً مـسلما مـات مـن بعـد هـذا أسـفا مـا «: ، ثم بعـد ذلـك يقـول»ُالمعاهدة، فينتزع حجلها ًّ

ّإن اللامبالاة تجاه أفـراد المجتمـع هـي علـى النقـيض مـن هـذا ! ، تلاحظون المشاعر»ًكان به ملوما
ّالشعور تجاه كل فرد من أفراد المجتمع، حتى تجاه المرأة غير المسلمة؛ يقول لـو ً أن امـرأً مـسلما ّ ّ

ًمات من بعد هذا غيرة وأسفا بـأن دخـل أوبـاش الـشام وأشـرارها البيـوت، وهـاجموا المـرأة المـسلمة  ً
ًما كان به ملوما بل كان عندي به جديرا«، ]ُوالأخرى المعاهدة[ ! ّانظروا إلى قمـة المـشاعر]. ٤[»ً

ًهـذا أيـضا جانـب آخـر مــن . ّهـذا المـستوى مـن الـشعور بالـشفقة والرحمـة تجـاه كـل فـرد مـن النـاس
  .ّشخصية أمير المؤمنين

  
ّ بالعدالـة؛ أساسـا لا يتيـسر للإنـسان الحـديث عـن عدالـة أميـر المـؤمنين يرتبطفيما  ، )عليـه الـسلام(ً

ِواالله لأن أبَيت علـى حـسك «: جملة عن الإمام] ّدونت هنا[لقد . ًوأساسا هي غير قابلة للتوصيف َِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ َ
َّالسعدان مسه َ ُ ِ َ ْ ًدا أَو أُجر في الأغلال مصفداَّ ًَّ َ ُْ َِ َ ْ َْ ِ ّ، أي لو مارسوا بحقي أشـد أنـواع التعـذيب، وجرونـي »َّ ّ ّ

ٍعلى الأشواك بجسد عار وكذا وكذا،  ِأَحب إلي من أَن ألَْقى االله ورسوله يــوم الْقيامـة ظالمـا لـبـعض «ٍ ْ َُ َ َ ْ َ ِْ ِ ًِ َ ََ ِ َِ َ ُ ََ ََ ُّْ َّ ِ
ِالْعباد ُبالنسبة إلي من أن ألقـى االله يـوم القيامـة وقـد ظلمـت أحـدهمّكل هذه الأمور أفضل ]. ٥[»َِ ّ !

ًلو مارسوا بحقي أشد ألوان العذاب، أهون علي من أن أظلم أحدا َّ ّ التفتـوا إلـى مـن يقـول هـذا، إنـه . ّ
ّشخص يحكم بلادا؛ المساحة بين شرقها وغربها أضعاف حجم إيـران الحاليـة ّأي إن الدولـة التـي . ً

ّمؤمنين تمتد من نهر جيحون إلى نهر النيل، أي إنها تـشمل إيـران وأفغانـستان كان يحكمها أمير ال ّ
ــر  ــاقي كــانوا تحــت حكــم أمي ــة، والب ــشام كانــت منفــصلة، إذ فــصلها معاوي َوالعــراق ومــصر، فقــط ال َ َ

ّلــو أن شخـصا واحــدا تعـرض للظلــم مـن هــذا العـدد الهائــل مـن ســكان هــذه : المـؤمنين، وهــو يقـول ّ ً ً ّ



 

 ٧

ّكان أثقل علي من أن أتذوق ألوان العذاب كل حياتيالبلاد الواسعة  ّ . هذا هو عدل أمير المؤمنين! َّ
ًقلـت إنــه لا يمكــن للمــرء أبــدا وصــف عدالــة أميــر المـؤمنين، لقــدر مــا هــي عظيمــة، ولمــا يوجــد مــن  ّ

  .ًهنا أيضا في الذروة. شواهد غريبة وعجيبة على عدالة هذا العظيم
  

ًأذكر مجددا جملة مـن نهـج البلاغـة، إذ . ًعدو، هو أيضا في الذروةفيما يرتبط باليقظة في مقابل ال ً ّ
ِواالله لا أَكون كالضبع تـنام على طول اللدم«: يقول َّْ ِ ُ َ َِ َُ َُ َّ َ ُ َُ ِ ً، أي لـست شخـصا ينـام علـى هدهـدة العـدو»َ ُ .

ّكثــر هـــم مــن يطمئنـــون لابتــسامة العـــدو، ويــشعرون أنـــه لــم يعـــد هنــاك أي خطـــر منــه ّ يقـــول أميـــر . ّ
َمن نام لـم يــنم عنـه«): عليه السلام(ؤمنين الم َ ُ ََ َ ّ، أي إن ملاطفـة العـدو وهدهدتـه لا تجعلنـي أخلـد »َ ّ

ّمما يعني أن يقظته هذه . ّللنوم   . في الذروة-ّ في مقابل العدو -ّ
  

ّهناك نقطـة أخـرى بـشأن شـعبية الحكومـة، والحـق المتبـادل بـين النـاس والحـاكم ّ َولکـم علـي مـن «: ّ َِ َّ َ َ ُ َ
ُ مثل الذي لي عليکمَالحقِّ َ َ َّ ُ  ولتنظـروا أنـتم –ّبنفس المقدار الذي لي من حـق علـيكم : يقول] ٦[؛»ِ

ّأي حق عظـيم لأميـر المـؤمنين علـى النـاس، لمظهـر قـوة االله، مظهـر رحمـة االله، مظهـر علـم االله؟  ّّ- 
ّحـق علـي] ًأيـضا[ّبقدر ما لدي من حقٍّ عليكم، لـديكم أنـتم  . م الإسـلاميّهكـذا هـي شـعبية النظـا. ٌّ

ـــات  ـــران الإســـلامية تعلمـــت الانتخاب ـــة إي ـــوا إن جمهوري ـــس بعـــض الأشـــخاص ويقول ّحـــسنا، أن يجل ّ ّ ّ ً
ّوالديمقراطية والسيادة الشعبية وأمثال هذه الأمور من الغربيين ّ هـذه [ّفهل نهـج البلاغـة للغـربيين؟ ! ّ

يم آيـات عديـدة يمكـن ّالحكومة الـشعبية علـى لـسان أميـر المـؤمنين؛ وهنـاك فـي القـرآن الكـر] هي
  .ًوهذا أيضا كلام أمير المؤمنين. استقاء هذا المعنى منها

  
ّهناك جملة أخرى أيضا في مقام احترام آراء الناس، وهذه أيضا في الذروة ً ٍفـلا تکفـوا عـن مقالـة «: ًّ َ َ َ ّ ُ ََ

َبحقٍّ او مـشورة بعـدل َِ ٍَِِ َ ٌه متـصل بعلـم أميـر المـؤمنين الـذي هـو معـدن الحكمـة والعلـم، وعلمـ] ٧[؛ »َ َُّ
ّاالله، إذ لــم يكتــسب بالوســائل العاديــة؛ إنــسان بهــذه العظمــة العلميــة يقــول ٌ ّ ٍفــلا تكفــوا عــن مقالــة «: ُ َ َ َ ُّ ُ َ

َبحــقٍّ ــوه. »ِ ــه، فلتقول ــاري ب ــأيتم إخب ــدا لكــم كــلام حــق، وارت ٍَأو مــشورة «. ّلا تلتزمــوا الــصمت. ّإذا ب َ
ٍبعدل ّإلي، أو يخطر في بالكم شيء، فلتقدموا المـشورةً، أي قد ترغبون أحيانا في تقديم مشورة »َِ ٌ ّ .

ّكل شيء في الذروة، وهو في الذروة في الجوانب كلها ّ.  
  

ّهناك نقطة أخرى أيضا ترتبط بقضية مشاركة الناس وتأثيرهم في مصير الـبلاد : يقـول عليـه الـسلام. ً
ِولا امــرؤ وإن صــغرته النُّفــوس واقتحمتــه العيــون بــد« ُ ُ َ َُ َ َُ َ َ َُ َ َُّ ٌ ََون أن يعــين علــى ذلــكَ َ ُ لــيس هنــاك مــن ] ٨[؛»ِ



 

 ٨

. ّشخص ليس له أي تأثير في مصير البلاد، مهما بدا لكم أنه صغير، أو أردتم أو استطعتم تجاهلـه
ّأي إن أصغر أفراد المجتمع، وأفقرهم، وأكثرهم فقدانا للكفاءة، يمكن لهـم أن يكونـوا مـؤثرين فـي  ًّ

ّبعـاد مـن شخـصية أميـر المـؤمنين، ولـو أردنـا التحـدث ّعلـى كـل حـال، هـذه بعـض الأ. مصير الـبلاد ّ
ً شخـصية أميـر المـؤمنين تحتـوي علـى مئـة بعـد مـثلا، وقـد ذكرنـا هـذه ّبعبارة أوضح، علينا القول إن ٍ ُ ّ

ّالأبعاد القليلة مستفيدين من كلماته هو، سلام االله عليـه، ورأينـا كيـف أن أميـر المـؤمنين فـي الـذروة 
ّإنـه فـي الـذروة ضـمن ] بـل[ًلـيس الأمـر مقتـصرا علـى امتلاكـه هـذه الأبعـاد، . ّفي هذه الأبعـاد كافـة

ّحسنا، فيما يرتبط بزهد ذاك العظيم، وعبادته، وإخلاصه، وإنفاقه، وسخائه، بـل وكـل . دهذه الأبعا ً
ّأراد المرء التحدث بشأن هـذه الأمـور، فـإن الأمـر لـن يـستغرق سـاعة أو ] لو[الكلام الذي ذكرته،  ّ

ٍبــضع ســاعات، بــل ينبغــي أن يجلــس ويتحــدث لأيــام وشــهور وســنين ّ ًإذا، مــن خــلال كلمــات هــذا . ّ
  .ٍم نفسه؛ يمكن الوقوف على أبعاد أخرى وبيانهاالعظي

  
ّفلتأنـسوا بــنهج البلاغـة، وأنــا أخــص الـشباب بهــذا التأكيـد، فلتتعلمــوا نهــج البلاغـة ُلحــسن الحــظ . ّ

ٌهناك ترجمات جيـدة لـنهج البلاغـة، وهـي متاحـة للجميـع انظـروا مـا . اقـرؤوا نهـج البلاغـة، اقـرؤوه. ّ
ّأن يعلمنا إياه؟ وما هي الدروس التي يقـدمها لنـا؟ مـا الـذي ) سلامعليه ال(الذي يريد أمير المؤمنين  ّ

ــر المــؤمنين  ــه عــن نفــسه؟ إن أمي ّيحــدثنا ب ّهــو التجــسيد الأســمى لكــل القــيم التــي ) عليــه الــسلام(ّ
  .ّالأمر عينه نجده في كلمات غيره من الأئمة عليهم السلام. ّيحدثنا عنها

  
ــوم عيــد الغــدير  ــوم  ال–فــي هــذه الزيــارة فــي ي ــرة معروفــة ومــشروحة عــن الإمــام –ي ــارة كبي  هنــاك زي

ٍ، وقــد نقلــت بــسند معتبــر، وهــي موجــودة فــي مفــاتيح الجنــان)عليــه الــسلام(الهــادي  ولــدى هــذا . ُ
إلــى الحــديث بهــذا التفــصيل عــن أميــر ) عليــه الــسلام(ٌالفقيــر تحليــل حــول مــا دعــا الإمــام الهــادي 

ًالمؤمنين، ولكني لن أتطرق إليه كثيرا ّستند الإمام في هذه الزيـارة إلـى عـشرات الآيـات، ويطبقهـا ي. ّ
بعــد أن يــذكر الإمــام الهــادي جميــع هــذه المــسائل حــول أميــر ). عليــه الــسلام(علـى أميــر المــؤمنين 

ّ يخاطــب جــده –ّ لعلهــا جــاءت فــي عــشرة أو اثنتــي عــشرة صــفحة فــي مفــاتيح الجنــان –المــؤمنين 
  :الأعظم، فيقول

  
ُفمــا يحــيط المــادح« ِ ُ ُ َ وصــفكَ ! ذاك الــذي يمــدحك لا يــستطيع أن يبلــغ وصــفك، يــستحيل ذلــك. »َ

 وعلـى –فـي عـشر صـفحات ) ّعليـه الـسلام(ّ إذ تحـدث عـن أميـر المـؤمنين –ّبعد كل هـذا الكـلام 
ّهــو فــي نفــسه إمــام ربــاني عظــيم، يقــول)] عليــه الــسلام(أي الإمــام الهــادي [ّالــرغم مــن أنــه  ّ َفمــا «: ٌ
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َيحـــيط المـــادح وصـــفك،  َ ُ ُ َولا يحـــيط الطـــاعن فـــضلكُ َ ُُ ّ َيـــستحيل أن يـــتمكن ذاك الـــذي يعارضـــك . »ُ ّ
  ).عليه السلام(ُهذا هو وصف أمير المؤمنين . ًويعاديك أيضا من إخفاء هذه الأوصاف العجيبة

  
ـــتعلم ـــا أن ن ـــدروس، علين ـــر المـــؤمنين . ّلنـــستلهم ال ـــسلام(ّإن اســـم أمي ـــصلاة وال ـــه ال ّعلي ـــارك، ) ّ المب

ّ حــول هـذا العظــيم، متاحــة لنـا جميعــا، ونحـن نكررهــا، لكـن ذلــك لا يكفــيُوالمـدائح التــي ذكـرت ّ ً ٌ .
ّأمير المـؤمنين معلـم، ويجـب أن نجلـس بـأدب فـي محـضره، ونـتعلم منـه ّعلـى الجميـع أن يتعلمـوا . ّ

ُعلى الرئيس أن يتعلم، وعلى المـرؤوس أن يـتعلم، وينبغـي للمـدير فـي المـستويات العليـا أن ]. منه[ ّ ّ
ـــ ـــر ّيـــتعلم، وأمث ـــا العبـــد الحقي ـــسائر النـــاس أن – طالـــب العلـــم –الي أن ـــد ل ّ يجـــب أن يتعلمـــوا، ولاب ّ ّ

ّعلينــا جميعـا أن نــتعلم. ّيتعلمـوا ّقلـت إن أميــر المـؤمنين المظهــر الأسـمى للإمامــة، والإمامـة تتــولى . ً ّ ُ
ــا، طب. ّيجــب أن نــتعلم نمــط الحيــاة هــذا. ّتبيــين الحيــاة الإســلامية، والتأكيــد عليهــا فــي المجتمــع عً

ًّالثورة الإسلامية سـاعدت وأحـدثت تحـولا ّكـان الـشعب الإيرانـي غـافلا كليـا فـي الـسابق، كمـا كنـا . ّ čّ ً ّ
ّالجليـل، رحمـة االله علـى رواد هـذه الثـورة ] ّالخمينـي[رحم االله الإمام . جميعنا] ًكذلك أيضا[نحن 

ٌوقــد استــشهد عــدد كبيــر مــنهم ٌ ّتــصرت الثــورة الإســلامية، لقــد بــذلوا الجهــود، وعملــوا، وســعوا، وان. ُ
ّإن الرحمة الإلهية تظلل هذا الشعب، هذا غير مغفول . ّإلى حد ما] توعيتنا[وبفضل االله استطاعوا  ّ ّ

ّعنه، لكننا لا نزال في الخطـوات الأولـى، أمامنـا مـسير طويـل يجـب أن نطويـه، وعلينـا بـذل الكثيـر 
  ).ّعليه السلام(ًحسنا، هذا بخصوص الغدير وأمير المؤمنين . من الجهود

  
ّإن للانتخابـــات ! ّالإخـــوة الأعــزاء، الأخـــوات العزيــزات. ّلأتحــدث ببـــضع كلمــات عـــن الانتخابــات

ــرة ّأهميــة كبي ــارا. ّ ــام اختب ــي بعــد ثلاثــة أي ًســوف يواجــه الــشعب الإيران ّ ــات . ّ ًدائمــا مــا تكــون الانتخاب
ّاختبـارا، وأهميتهــا الآن  ّ ًلقـد مــضى أربعــون يومــا . مــضىّ أكبــر مـن أي زمــن - بمعنــى مـن المعــاني –ً

ّتقريبا على فقدان رئيس صالح، رئيس جمهورية محبوب، شعبي، محب، قام بأعمال جعلت الناس  ّ ًٍ
ّيحبونه، وقد تم تشييع جثمانه بمشاركة مليونية في مختلف أنحاء البلاد  ، – وهذه جميعها مزايا –ّ

ٌأجـواء أربعينـه، وهـذا أمـر فـي غايـة وفي الوقت عينـه يـشارك النـاس فـي الانتخابـات التـي تجـري فـي 
ّالأهمية ٌقلما تحدث أمور من هذا القبيل في أنحاء العالم. ّ ّلدى الشعب الإيراني هذه الهمة. ّ ّ ّ.  

  
ًحــسنا، آمــل أن يخــرج الــشعب الإيرانــي شــامخا مــن هــذه الانتخابــات، إن شــاء االله ّ مــا هــو شــرط . ً

 الدرجــة الأولــى، وانتخــاب الأصــلح فـــي المــشاركة الأوســع فــي: الــشموخ؟ الــشموخ منــوط بــأمرين
ّونحن إذ نـصر علـى المـشاركة الواسـعة؛ فـإن سـبب ذلـك هـو أن أهـم . ّكلاهما مهم. الدرجة التالية ّّ ّ
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ّأثر للمشاركة الواسعة يتجلى في شموخ الجمهورية الإسلامية ّ ّلقد واجه نظام الجمهورية الإسلامية . ّ ّ
ّمــذ تأســس أعــداء ألــداء فعلــوا كــل مــا ب ّ َ ّ ّوســعهم ضــد الجمهوريــة الإســلامية، ولا يزالــون يــدأبون علــى ُ ّ ّ

ّذلك، فهم يخططون باستمرار، وقد تحدثت في خطابات مختلفة عن مخططات هؤلاء، واسـتطعنا  ُّ ّ ُ
ُمخططــات هـؤلاء ليعــرف مـا يرومــون فعلـه] وكـشفنا[الكـشف عــن بعـضها، بحمــد االله،  ّإنهــم الآن . ّ

ّيــة الإســلامية أعــداء، والانتخابــات مــن الأمــور التــي تجعــل لــدى الجمهور. ًيــدأبون علــى ذلــك أيــضا ّ
ّالجمهورية الإسلامية تتفوق على أعدائها ّ ّإن حـصلت مـشاركة جيـدة للنـاس فـي هـذه الانتخابـات، . ّ

ّفإن هذا مدعاة لشموخ الجمهورية الإسلامية ّ ٍ ّ.  
  

ّمـشاركة النــاس هــي مــن جــوهر الجمهوريــة الإســلامية ّ ّالجمهوريــة الإســلامي. ّ تعنــي » ّالجمهوريــة «-ة ّ
ّأن يخوض عامة الناس غمار الميدان بالمنهج والأسلوب الإسـلامي] أي [–الناس بطبيعة الحال  ّ .

ــبلاد ــدان تجليــات عــدة، أهمهــا هــذه الانتخابــات وانتخــاب مــسؤولي ال ّلهــذا المي ّ ــاس «. ّ خــوض الن
ٌّيعني أن الجمهورية الإسلامية جمهورية بالمعنى الحقيق» الميدان ّّ تقـصر ألـسنة ] لـذلك[يّ للكلمـة، ّ

ّقليلـة، طالـت ألـسنة أعـداء الجمهوريـة الإسـلامية ] فيهـا[ّفي أي انتخابـات كانـت المـشاركة . ّالعدو ّ
ّوالحساد لها، وراحوا يشمتون وعنـدما تكـون نـسبة المـشاركة مرتفعـة، تقـصر ألـسن الـشامتين، ولا . ُ

ــا العبــد – هــو ســبب إصــراري هــذا. ّيمكــنهم الــشماتة والفــرح، ولــن نجعــل العــدو يفــرح  علــى – أن
ــسبة العاليــة للمــشاركة ــذلك، إن العنــصر الأول هــو مــشاركة عامــة النــاس. الن ّل ّ فليجتنبــوا الكــسل . ّ

لا تقتصر المشاركة على المـدن، . وعدم الاكتراث والاستخفاف، وليشاركوا في جميع أنحاء البلاد
شاركوا فـــي الانتخابـــات فـــي مختلـــف ينبغـــي للنـــاس أن يـــ. ُوهـــي ليـــست محـــصورة بالمـــدن الكبـــرى

ّالمراكز السكانية، القرى والقطاعات، حتى تشمخ الجمهورية الإسلامية في العالم ّّ ّ ّ.  
  

ـــة ـــه انتخـــاب الأصـــلح؟ مـــن هـــو : ّوأمـــا بخـــصوص النقطـــة الثاني انتخـــاب الأصـــلح؛ فمـــا الـــذي يعني
čقلبيـا وحقيقيـا بمبـادئ ً ذاك الذي يمتلـك اعتقـادا -ّ في الدرجة الأولى -؟ الأصلح هو »الأصلح« č

ــورة وهــذا النظــام ٍعلــى بــصيرة«. هــذه الث َ َ ٍعلــی يقــين«و» َ َ ــر »َ ــا واســتفدنا مــن كلمــات أمي ؛ كمــا ذكرن
ّرئـيس جمهوريتنـا الفقيـد، شـهيد . ًّهـذا أولا. ً، أن يكـون مؤمنـا بهـذا المـسار)عليه السلام(المؤمنين 

ًحــسنا، لقــد كنــت أعــرف . لحقيقــي للكلمــةبــالمعنى ا] بــذلك[ًالخدمــة، رئيــسي العزيــز، كــان مؤمنــا 
ّسماحته سابقا، وخلال فترة رئاسته للجمهورية هذه على مدى ثلاثة أعوام؛ كان يلتقينـا ويجتمـع بنـا  ً

ّباسـتمرار، وكـان ملموسـا بالكامـل أنـه يتحـرك مـن أعمـاق قلبـه وروحـه، وعـن قناعـة واعتقـاد ّ ًبدايـة، . ً
ًيجب أن يكون معتقدا، وثانيا يجب أن يك ّون كفوءا، وألا يعرف الليـل مـن النهـار، وأن يـدأب علـى ً ً
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ّالعمــل، وأن تكــون لديــه القــدرة علــى العمــل، وأن يــستفيد مــن العناصــر والــزملاء الجيــدين، وســوف 
ــة تكتــسب مــن خــلال القــدرة علــى . ّأتطــرق بكلمــة مقتــضبة لهــذا الأمــر فــي آخــر الخطــاب ُالأهلي ّ

ّعندما تتوفر . ّ الاعتقاد الراسخ بمبادئ الثورة الإسلاميةالعمل، والنشاط في العمل الذي يترافق مع
ّهذه الأهلية، يكون هذا الشخص بهذه الخـصائص قـادرا علـى اسـتثمار إمكانـات الـبلاد كافـة ً لقـد . ّ

ُدونـت هنـا فهرسـا يتـضمن إمكانـات الـبلاد، وســوف يطـول الأمـر لـو أردت شـرحها ّ ًّ لـدينا فـي هــذه . ُ
ّ بعضها طبيعية، وبعضها نشأت طـوال هـذه الأعـوام التـي تلـت انتـصار ًالبلاد إمكانات عديدة، طبعا

ــم إنتاجهــا  ّالثــورة الإســلامية بــشكل تــدريجي، وت ٍ، لكــن الحكومــات لــم تكــن علــى نــسق ]خلالهــا[ّ ّ
ّبعــض الحكومــات لــم تــستفد حقــا مــن كــل هــذه الإمكانــات، . واحــد فــي اســتثمار هــذه الإمكانــات č

لقـد كانــت هـذه الحكومــة الثالثـة عــشرة مــن . ًلاسـتفادة أيــضاوبعـضها اســتفادت، وبعـضها أجــادت ا
ّالحكومات التي اسـتفادت مـن هـذه الإمكانـات علـى نحـو جيـد ّولـو أن هـذه الحكومـة اسـتمرت، . ٍ ّ

ّ أعتقد أن كثيـرا مـن مـشكلات الـبلاد، وخاصـة الاقتـصادية منهـا، كـان سـيحل– أنا العبد –ّفإنني  ُ ّ ّ ً ّ .
ُنحو مفهرس، ومن دون شرحّسوف أتطرق الآن إلى بعضها ب ٍ.  

  
ّإن أكثــر الإمكانـــات قيمـــة تتجلــى فـــي جمـــوع الــشباب المتعلمـــين ًوأنـــا لــست مطلعـــا كثيـــرا علـــى . ّ ً ّ ُ

ّالأحـوال فـي جميـع أنحـاء العـالم، لكـن بـين دول المنطقـة؛ لا يوجـد أي بلـد آخـر فيـه جمـوع شــابة  ّ
ًرانية من هذه الإمكانات أيضاّالذكاء والموهبة الذاتية الإي. ّمتعلمة كما هو الحال لدينا ّ.  

  
ُوأنــا قلــت ذات . قطـاع المنــاجم والمعــادن العظــيم فــي الــبلاد، ولا يقتــصر الأمــر علــى الــنفط والغــاز

ّإن تعدادنا السكاني يبلغ قرابة الواحد بالمئة على مستوى العالم، لكن المنـاجم والمعـادن ] ٩[ّمرة ّ ّ ّ
ّالأساسية والمهمة لـدينا تبلـغ أربعـة أو خمـ ّسة بالمئـة علـى مـستوى العـالم، أي عـدة أضـعاف العـدد ّ

ّالسكاني   .من الإمكانات بطبيعة الحال، وينبغي الاستفادة منها] هذه المناجم والمعادن. [ّ
  

ــه،  ــه وشــرقه وغرب ــين شــمال العــالم وجنوب ــه صــلة الوصــل ب ّالموقــع الجغرافــي، بمقــدورنا أن نقــول إن ّ
ّوطبعا، مهد المرحوم السيد رئيسي لهذ ّ ًا العمل، ولا زالـوا يواصـلون بعـض أعمالـه أيـضا، ونـسأل االله ً

čهذا الأمر مهم جدا للـبلاد. ّأن تتمكن الحكومة التالية من إنجاز هذا العمل على النحو الصحيح ٌّ .
ّالحدود المائية الطويلة مع المياه الدولية، بحار الجنوب والشمال، عـدد الجيـران، الـسوق الكبـرى  ّ

ّالبلاد نفسها الذي يحتوي ثمانين مليونا، التنوع الإقليمي للبلاد، شبكة سـكك في المنطقة، سوق  ّ ً
ّالحديــد والطــرق فــي أنحــاء الــبلاد التــي تعــد مــن الميــزات الكبــرى لبلادنــا، وقــد أنُجــز هــذا العمــل،  ُ
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ّالقــدرات التقنيـة لرجالنــا . مختلــف الحكومـات] فتــرات عمـل[ّبفـضل االله، علــى مـر الزمــان وخـلال 
ّالقـدرات الـصناعية للـبلاد فـي . ّ في موضوع المـسكن، الطـرق، الـسدود وفـي شـتى المنـاطقوشبابنا

ّهـذه كلهـا بنـى تحتيـة وإمكانـات مهمـة، هـذه هـي البنـى التحتيــة . تـصنيع مختلـف أنـواع التجهيـزات ّّ ّ
  .ّلتقدم البلاد

  
ّالمناطق الحرة التجاريـة إن جـرت الاسـتفادة منهـا بـالنحو الـصحيح، لا علـى مـا جـ ّ رت عليـه العـادة ّ

بـالنحو الـصحيح، ] منهـا[إذا جـرت الاسـتفادة . ّعلـى مـر الـزمن مـن الاسـتفادة منهـا بطريقـة خاطئـة
ّكانت هذه المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة في عداد الفرص للبلاد ّ ّ.  

  
ّالمواريث الثقافية والحضارية للبلاد، هـذه كلهـا ضـمن إمكاناتنـا المهمـة ّ ّ . ت تنميـة الـسياحةإمكانـا. ّ

čالإيمان الديني عند الأغلبية العظمى من الناس في الـبلاد، هـذا أمـر مهـم جـدا ٌّ ٌ ٌشـعبنا شـعب مـؤمن . ّ ٌ
ّحقــا، وربمــا يكــون هــذا أيــضا مــن الأمــور النــادرة فــي البلــدان الإســلامية ً ّ č . ّقــد لا يعبــر بعــض النــاس

ٍبسلوكهم وظاهرهم وما شابه ذلك عن تمسك صحيح بالشرع و ّالـشريعة وأمثـال هـذه الأمـور، لكـن ّ
ّالإيمان الديني والإسلامي مشهود لدى الأكثرية العظمى من عموم الناس في البلاد ٌ ًحسنا، يمكن . ّ

علـــى [ًذاك الـــذي يكـــون قـــادرا . ّالاســـتفادة مـــن هـــذه الإمكانـــات مـــن أجـــل تحقيـــق التقـــدم للـــبلاد
. ماتنـا مـن الاسـتفادة مـن هـذه الإمكانـاتّإن شاء االله، تـتمكن حكو. ، هو الأصلح]الاستفادة منها

ذاك الذي يملـك القـدرة علـى اسـتثمار هـذه الفـرص والإمكانـات، هـو الأصـلح، هـو ذاك الـشخص 
  .الأصلح

  
ّبعـض الـسياسيين يتـصورون أن علـيهم ربـط أنفـسهم بهـذه القـوة أو تلـك، وأنـه لا يمكـن التقـدم فـي  ّ ّ ّ

ّالبلاد بدون التعلق بالقوة العظمى الفلانية ّبعض الأشخاص يفكرون على هذا النحـو، أو .  المعروفةّ
ّيتوهمون بأن كل سبل التقدم تمر من أمريكا ّ ّ ّ ّهـؤلاء الـذين يتطلعـون إلـى . لا، هـؤلاء ليـسوا قـادرين. ّ
ّوعنـدما لا يرونهـا ولا يعرفـون قيمتهـا، فمـن الطبيعـي . خارج حدود البلاد؛ لا يرون هـذه الإمكانـات

ًألا يخططوا أيضا للا ّ ّهـذا أحـد أسـباب تأكيـدنا علـى ألا تتطلعـوا إلـى الخـارج، فعنـدما . ستفادة منهاّ ّ
ّلا يعقد المرء آمالـه علـى الخـارج؛ يـتمكن مـن رؤيـة هـذه الإمكانـات الداخليـة، وإدراكهـا، والتعـرف  ّ ّ

ٌلقــد أثبتــت الجمهوريــة الإســلامية حتــى الآن، بفــضل االله وتوفيــق منــه، أنهــا قــادرة، ومــن دون. إليهــا ّ ّ ّ ّ 
ّ بــل حتــى مــع إيــذائهم واخــتلاقهم التحــديات -الاعتمــاد علــى الأجانــب  ّ؛ علــى التقــدم والمــضي -ّ ّ
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ْقدما، وقد تقدمت بالفعل ّ ً ّهذا مـا أثبتتـه الجمهوريـة الإسـلامية. ُ ًوفـي المـستقبل أيـضا، وبحـول مـن . ّ
َاالله وقوة؛ لن يسمح الشعب الإيراني للآخرين أن يكتبوا له مصيره بأيديهم ّ ّ.  

  
ّن عندما نتحدث أحيانا حول هذه الأمور في الكلمات والخطابات، يتوهم بعـض الأشـخاص أو نح ً ّ

لـم [أنـا العبـد . ًلا، أبـدا. ّيكتبون أن هذا يعني بناء الأسوار حول البلاد، وقطع العلاقات مـع العـالم
ّيومـا مـن الأيـام] ًأقـل شـيئا مـن هـذا القبيــل ضايا الثــورة ّنحــن كنـا فـي عـالم الــسياسة، وخـضنا فـي قـ. ً

ْالإسلامية وشؤون البلاد، بقدر أعمار بعض هؤلاء الأشخاص إقامـة ] ّبأهمية[ُمنذ البداية اعتقدت . ّ
 كانــت - فــي بـدايات الثـورة –ّفــي يـوم مـن الأيـام . ّالعلاقـات مـع العـالم كلــه، عـدا اسـتثناء أو اثنـين

ّجنوب أفريقيا بلدا يسوده التمييز العرقي، فقمنا بقطع علاقاتنا ّثم بعد انتهاء التمييز العرقي، .  معهاً
ًأعدنا العلاقات، وغـدت علاقاتنـا علاقـات جيـدة أيـضا ّفـلا بـد مـن زوال الـسبب الـذي يـؤدي إلـى . ّ ّ

ًقطع العلاقات، وإلا فإننا نؤمن بالتواصل مع العالم كله، ولدينا تواصل معه أيـضا، بفـضل االله ٌ ّ ّ وفـي . ّ
ّبقــوة، مثــل حكومـــة الــشهيد رئيــسي، تعـــززت ] لثـــورةا[ّبعــض الحكومــات التـــي تمــسكت بمبــادئ  ّ

ّعلاقاتنا العالمية أيضا، وتعززت علاقاتنا الدولية ّّ ً.  
  

ّوعليـــه، إن تأكيـــدنا علـــى وجـــوب عـــدم التطلـــع إلـــى الأجانـــب لا يعنـــي قطـــع العلاقـــات، بـــل يعنـــي  ّ
ّالشجاعة الوطنية والاستقلال الوطني ّوأنتم لو تحليتم بالشجاعة الوطنية والا. ّ ّستقلال الـوطني، ولـو ّ

ّأظهــر الــشعب الإيرانــي للعــالم شخــصيته، وقدراتــه، واســتقلاله، وقدرتــه علــى التقــدم، فإنــه ســيحظى  ّ ّ ّ
كما هو الأمـر علـى هـذا النحـو الآن، بفـضل . بمستوى أكبر وأكثر بكثير من الاحترام حول العالم

  .ًنجاحات أكثر أيضا] بذلك[ّسيحقق ] بل. [االله
  

ّتوصية للناس، وتوصية للمرشحين الموقرين لرئاسـة : ّوأود تقديم توصيتين. نا كلامناًحسنا، لقد أنهي ّ ّ
، وغـدا هـذا »ّإيـران القويـة والـشامخة«لقـد ذكرنـا : ّفي خصوص وصـيتي لأهلنـا الأعـزاء. ّالجمهورية

ّإيران القوية لها الكثير من المؤيدين، ولا تقتصر قـوة إيـران علـى أن نمتلـك أنـواع ا. ًشعارا ّ لـصواريخ ّ
ّوأصنافها، ونحن نملكها بفـضل االله، لـدينا شـتى الأنـواع والأصـناف مـن الـصواريخ، ونملـك المـؤثر  ّ

ّفلبلـوغ القـوة جوانـب مختلفـة، لـه جوانـب علميـة، . ّوالفعال منها، لكن الأمر لا يقتـصر علـى ذلـك ّ
ّوثقافيــة، واقتــصادية ن الانتخابــات وأحــد جوانبــه هــو جانــب الحــضور فــي ميــدان الــسياسة، وميــدا. ّ

ّهــذا أيــضا مؤشــر علــى القــوة. هــذا ٌ ّ ّإذا، يجــب علــى كــل مــن يرغــب فــي أن تكــون إيــران قويــة؛ أن . ً َ ّ ً
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ّويجـب علـى كـل مـن يعتقـد وجـوب دعـم نظـام الجمهوريـة الإسـلامية؛ . يشارك في هذه الانتخابـات ّ ّ
ٍأن يهتم بهذا الأمر بنحو مضاعف   .ّهذه توصيتي وكلامي للناس. ّ

  
ّي وكلامي الموجـه للمرشـحين للانتخابـات، فأنـا أقـول لهـؤلاء الـسادة الأفاضـلّوأما توصيت عاهـدوا : ّ

ِإلهكم بأن لو نجحتم واستطعتم تولي مسؤولية معينة، ألا تجعلوا الأفراد والقيمين لديكم من الذين  ّ ّ ّّ ّ
ًلـن يكـون زمـيلا جيـدا لكـم فـي العمـل ذاك ا. ّيختلفون مع الثورة الإسلامية قيد أنملـة ّ لـذي يختلـف ً

ّمقدار ذرة مع الثورة الإسلامية، ومـع الإمـام  لـن يكـون . ّالراحـل، ومـع النظـام الإسـلامي] ّالخمينـي[ّ
ّزميلا جيدا لكم في العمل ذاك المنبهر بأمريكا، والذي يتصور أنه لا يمكن التقدم خطـوة فـي هـذه  ّ ّ ً ّ ً

ُلــبلاد وإمكاناتهــا، ولــن يــدير لــن يــستثمر قــدرات ا] فهــو[، ]علينــا[ّالــبلاد مــن دون تفــضل أمريكــا 
ّبنحو جيد] الأمور[ ًذاك الذي لا يكترث لاستراتيجية الدين والشريعة، لن يكون زميلا جيـدا لكـم . ٍ ّ ًّ

ٍّانتخبوا من يكون صاحب دين، ومتشرع، وثوري، ولديه إيمان تام بالنظـام. في العمل ّ ّ ِ إذا عاهـدتم . َ
ّ أيها المرشحون الموقرون –أنتم  ّثل هذا العهد، فلتعلموا أن كـل الأعمـال التـي تؤدونهـا  إلهكم م-ّ ّ ّ

إذا عاهـدتم االله . ّمن أجل الانتخابات ستكون من حسناتكم، شرط أن تكون لديكم مثل هذه النيـة
ٌمثل هذا العهد، فـإن الأعمـال الانتخابيـة سـتكون مـن العمـل الـصالح، وسـيكون لهـا ثـواب عنـد االله  ّ ّ

ً أن يوفقنا وإياهم جميعانسأل االله المتعالي. المتعالي ّ   .ًوليحفظكم االله جميعا، إن شاء االله. ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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